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– 03 – 
 أيقونة موت المسيح وقيامته

ي 
 
ي ف  سفر يونان النب 

 
66 

 بمإ صنعه موسى 
ً
سوة

ُ
ته، أ بوَّ

ُ
إ على ن

ً
 وبرهإن

ً
حينمإ طلب إليهود من إلرب يسوع آية

ي إلذي أعطإهم إلمَنَّ   جديدةعطِ لم يُ  .من إلسمإءإلنب 
ً
د آية ل أنظإرهم ؤلى  ؛هم إلسيِّ بل حوَّ

إ  رهم إلربُّ بآية موت يونإن ودخوله بطن إلحوت، ثم خروجه حيًّ
َّ
. فذك ي آية يونإن إلنب 

إ بعد ثلاثة أيإم، كآيةٍ وإشإرةٍ 
ً
، ثم  وكإرز ي إلقب 

 
ي بإلموت وإلدفن ف

ةٍ عن عمله إلفدإئ  ونبوَّ

ي إليوم إلثإل
 
مه لهم وللعإلم كإن مُ  إلذي – ث لخلاصهمإلقيإمة ف   –زمعًإ أن يُتمِّ

َّ
هم لعل

م. يُ 
ِّ
 دركون عظمة إلمتكل

 
ً
إ لسرِّ إلمسيح إلمُ  فيونإن كإن مثإل  حيًّ

ً
م لليهود وللعإلم كله، ولكنه لم يكنْ مثإل

َّ
   قد

ً
 كإمل

ي إلذي كإن ثقيل إللسإن،  ي كل تصرفإته وموإصفإته؛ مثله مثل موسى إلنب 
 
للمسيح ف

ي  ويونإن نفسه إلذي حإول إلهرب من تكليف  ،وهإرون إلذي أخطأ بصنإعة إلعجل إلذهب 

  ،نإدة لأهل نينوىإلرب له بإلمُ 
 
 رَ ولكنه ك

َ
م لنإ آيته عن إلسيد إلمسيح بمثإل موته ز  ،وتمَّ

إ بإلخروج من بطن وذلك  ي بطن إلحوت ونزوله ؤلى إلأعمإق، ثم بقيإمته حيًّ
 
بإلدخول ف

إ بعد  ص. فقد أظهر لنإ بحيإته إلحوت حيًّ
ِّ
ل
َ
ده إلمخ  –ضعفه  رغم –ثلاثة أيإم كمثإل لسيِّ

صه، ؤذ وَ سِّ  صورًإ
ِّ
 ية رإئعة عن حيإة مخل

َ
إبهإ نفسه للموت من أجل نجإة إلسفينة ورُ  عَ ض

َّ
ك

ة:  بَحْر  »حي   قإل للنوإتيَّ
ْ
ي إل ِ

 
ي ف ِ

رَحُوئ 
ْ
ي وَإط ِ

وئ 
ُ
ذ
ُ
(، كمإ قيل عن إلرب 11: 1 )يون...«  خ

ينَ ... »ؤنه يسوع  ثِب  
 
 عَنْ ك

ً
يَة
ْ
 فِد

ُ
سَه

ْ
ف
َ
(. وإن كإن يونإن قد أظهر 17: 12)مت « يَبْذِلَ ن

إ على ظهور رحمة الله على أهل نينوي، فذلك يرجع ليس ؤلى حزنه على توبتهم 
ً
حزن

أهل نينوى أنه   ورجوعهم، ولا ؤلى حزنه على رحمة الله عليهم، بل ؤلى خوفه من أن يظنَّ 

 كإن كإذبًإ وم
ً
إته، وليس حسب  إ ب إنزعإجً وسبَّ  بتذل  مإ قإله لهم هو من عنديَّ

َّ
لهم، وأن

ي 15: 12 )ؤر “فم الرب”إلمكتوب من 
ِّ

 عن هذه (. لذلك فقد بإدر ؤلى إلهروب وإلتخلى

 
ِّ
إ من مرإحم إلرب، حسب مإ قإل هو بإلروح عن الله إلإرسإلية إلصعبة، لأنه كإن متأك
ً
د

 ادخل
 إلى

 العمق
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 »مُرسلِه أنه: 
ٌ
وف

ُ
 رَؤ

ٌ
ِّ  ؤِله

َّ
 إلسّر

 
إدِمٌ عَلى

َ
حْمَةِ وَن ُ إلرَّ ثِب 

 
بِ وَك

َ
ض
َ
غ
ْ
ءُ إل  (.1: 3 )يون« وَرَحِيمٌ بَظِي

اي؟
َّ
 من هو يونان بن أمِت

 
ّ
ٌّ من بلدة )جَت ي ته هذه قبل إلأنبيإء هوشع وعإموس وميخإ  هو نب  م نبوَّ

َّ
حإفر(، وقد قد

إ عن شعب 
ً
تِ سإئيل ؤوبقية إلأنبيإء إلصغإر. وتنبأ يونإن أيض

ُ
 »بَ عنه: بحسب مإ ك

ُ
 وَ ه

 )يربعإم( 
َ
لِ حَمَإة

َ
خ
ْ
إئِيلَ مِنْ مَد مَ ؤِسَْ

ْ
خ
ُ
 ت
َّ
مَ بِهِ ...  رَد

َّ
ل
 
ك
َ
ذِي ت

َّ
إئِيلَ إل بِّ ؤِلهِ ؤِسَْ مِ إلرَّ

َ
ل
 
حَسَبَ ك

 حَإفِرَ 
َّ
ذِي مِنْ جَت

َّ
ِّ إل ي ب ِ

َّ
إيَ إلن

َّ
مَت
 
 بْن  أ

َ
إن
َ
 (.16 -14: 13مل 1« )عَنْ يَدِ عَبْدِهِ يُون

 رحلة الآيات والرموز وروعة التحقيق: 

 
ً
 : الهروب وأحداث السفينة: أول

ي أن يهرب من دعوة إلرب له للكرإزة لأهل نينوى، فركب إلسفينة  أرإد يونإن إلنب 

 
ً
إ كشبه ميت، هربًإ وخجل

ً
من مشإعر إلحزن  إلذإهبة ؤلى ترشيش ونإم فيهإ نومًإ عميق

  خإلفته دعوة الله له،وتأنيب إلضمب  لمُ 
َّ
ظوه  ولم ينتبه ؤل

َ
ة حينمإ أيق على صيحإت إلنوإتيَّ

ليبحث معهم عن سبب أو وسيلة للنجإة من هيإج إلبحر عليهم. بينمإ نرى أن إلرب 

ب رؤية ؤيمإن تلاميذه به، منتظرًإ طلبهم 
َّ
ق ي إلسفينة، فقد كإن يبر

 
يسوع حينمإ كإن نإئمًإ ف

ته ومجده كؤلهٍ منه أن يُ  يهم ويُظهِر قوَّ ي ؤيمإنهم، حبر  نجِّ للطبيعة، فيَهبهُم سلامه ويقوِّ

فوإ بلاهوته.   ؤنهم سجدوإ له وإعبر

ي كإن هيإج إلبحر وهدير أموإجه إلمُ 
ي زأرت طلبًإ ليونإن حبر تبتلعه وتقض 

رعبة إلبر

طإلبة بصلب يسوع بموته، هي بعينهإ أصوإت وصرإخ رؤسإء إلكهنة وصيحإتهم للمُ 

 »وموته: 
ُ
! إصْلِبْه

ُ
إ قولهم:  ،«!إصْلِبْه

ً
 عَن  »... وأيض

ٌ
 وَإحِد

ٌ
سَإن

ْ
 ؤِن

َ
 يَمُوت

ْ
ن
 
إ أ
َ
ن
 
ٌ ل ْ ب 

َ
 خ

ُ
ه
َّ
ن
 
أ

هَإ
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة مَّ
ُ
 إلأ

َ
هْلِك

َ
 ت
َ
عْبِ وَل

َّ
 42: 11 )يو« إلش

ً
لفداء  (. فإلبحر لم يرضَ بغب  يونإن بديل

ابها السفينة
َّ
م نفسه للموت  ورك

َّ
ه قد ي )إلكنيسة(. وأمإ يسوع فمن أجل طإعته وحبِّ

ّ
 ليُنج 

ورة لوقف سِّّ  ؛وليس إلسفينة فقط العالم كله إلإنسإن وغضب  وهكذإ صإر إلموت صر 

ي إلعإلم، 
 
ي إلإنسإن وف

 
ي زرعهإ ؤبليس ف

إن إلسّر وإلخطيئة إلبر إ لإطفإء نب 
ً
إلطبيعة، وثمن

إ حقيقيًّ  ً َ  إ نحو إلقيإمة وإلحيإة إلجديدة. ومَعب 

 حإول يونإن أن يهرب من إلكرإزة لأهل نينوى
ُ
ة إلأ إ للنوإتيَّ

ً
ه الله كإرز ، وحينمإ ، فصب َّ ي   مميِّ

مهم عن ؤلهه إلعظيم وإلمخوف وعن هروبه منه، فخإف 
َّ
سألوه عن جنسه وشعبه، فقد كل
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ة الله وذبحوإ ذبإئح، وحإولوإ ؤنقإذ يونإن بكل إلطرق، حبر ؤنهم ألقوإ بحمولة إلسفينة  إلنوإتيَّ

ي إلمإء، ولكن لم يهدأ إلبحر. وهذإ أ
 
إ مإ فعله بيلاطس إلبنظي مع يسوع، حينمإ سأله عن ف

ً
يض

؟»نفسه: 
ٌ
إ مَلِك

ً
 ؤِذ

َ
ت
ْ
ن
 
أ
َ
ف
 
د هذه 26: 17 )يو «أ

ِّ
(، فقد أرإد إلرب أن يجعل بيلاطس نفسه يؤك

 
ًّ
 بيلاطس وخإف من يسوع جد

َ
عد
َ
 للموت، وأرإد أن إلحقيقة، فإرت

ً
ة
َّ
إ، وشهد أنه لا يجد فيه عِل

ي ذلك
 
بسبب هيإج إليهود ومحبته لمجد إلعإلم، حينئذٍ غسل يديه  يُطلِقه، وحينمإ فشل ف

بَإرِّ »وقإل لهم: 
ْ
إ إل

َ
مِ هذ

َ
يءٌ مِنْ د ي بَر 

ي كلتإ 13: 16 )مت!« ؤِئ ِّ
 
ب. وف

 
(، ثم أسلمَه ليُصل

ة ولا بيلاطس  لا –إلحإلتي   )مع يونإن ومع إلمسيح( لم يقدر  يمنعإ وقوع إلموت،  أن –إلنوإتيًّ

لأن إلتدبب  كإن قإئمًإ أن يجوز يونإن تجربة إلموت وإلحيإة كمثإل إلرب يسوع. وإن كإن موت 

قإ لنإ غإية 
َّ
يونإن وحيإته قد أنقذإ ركإب إلسفينة وأهل نينوى، فؤن موت إلمسيح وقيإمته قد حق

يْله إلحيإة إلأبدية بقيإمة إلرب إ
َ
 لمجيدة بقوة لاهوته. هذإ إلرمز بفدإء إلعإلم كله ون

ا )مثال موت المسيح وقيامته( ي الماء والصعود حيًّ
 
 :ثانيًا: الموت ف

إ عظيمًإ ليبتلع يونإن، فصإر إلحوت ليونإن رمزًإ للقب  إلجديد إلذي 
ً
 إلرب حوت

َّ
أعد

ي كلتإ إلحإلتي   لم يقدرإ 
 
صنإ. وف

ِّ
يحويإ إلدإخلي    أن –إلحوت ولا إلقب   لا –وُضِع فيه مخل

ي إلحوت فيهمإ، بل خرجإ كلاهمإ من إلا 
 
ي ف ثني   أحيإء. ويرى إلقديس يعقوب إلسروج 

 
ً
رُبه إلأموإج،  إلذي إبتلع يونإن معإنٍ وإشإرإت رإئعة: ؤذ يرإه إلقديس مثإل

ْ
ق
َ
لبيتٍ فريدٍ لم ت

. كمإ يرى إلقديس  ي ولدت بغب  زرعٍ بسّريٍّ
ه كرَحِم إلعذرإء إلبتول إلبر

َّ
ي فم إلحوت أن

 
ويرى ف

 
ً
ي بطن إلحوت، مثإل

 
ي إلأعمإق ف

 
ي حَبْس  يونإن ف

 
سه  ،للسجن إلمُبهج دون أذى ف إ كرَّ

ً
وطريق

 
ً
ي بطن إلحوت مثإل

 
سللهيكل  إلمسيح بذإته. كمإ يرى إلقديس كذلك ف

َّ
ي  إلمقد

 
إلكإئن ف

 ومخدعًإ للعبإدة. 
ً
م فيه ذبإئح إلحمد وإلشكر، وسمإءً ثإنية

َّ
قد
ُ
 أعمإق إلبحر، إلذي ت

إ كذلك يمكن إ ؤدرإك أن خروج يونإن من بطن إلحوت ومن أعمإق إلميإه حيًّ
ً
نإ أيض

 
ً
َّع ؤلى ؤلهه، كإن مثإل هإ إلرب يسوع وأوهبنإ  بعدمإ تصر  ي أتمَّ

إ للقيإمة إلمجيدة إلبر
ً
نإطق

ي نلنإهإ من قِبَل إهإ، وصورة مُ ؤيَّ 
دهشة لعملية إلولادة إلجديدة من إلمإء وإلروح، إلبر

 
َّ
ي ميإه جُ سة إلمعمودية إلمقد

 
نإ مع إلمسيح، لكي رْ بدفننإ ف ن إلمعمودية، كمثإل دفننإ وقب 

إ، وكمإ قإم إلمسيح من بي   إلأموإت  ة إلحيإة، كمإ خرج يونإن حيًّ
َّ
ي جد

 
ي إليوم نقوم معه ف

 
ف

. ، مُ إلثإلث مًإ أغلال إلموت وإلقب 
ِّ
 حط
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ي حُ 
 
 وكمإ كإن يونإن ف

ْ
إ بعدمإ نزل ؤلى إلميإه وإبتلعه إلحوت ك إلذي صإر له  -م إلميت جسديًّ

إ  ً ٌّ بدإخله يرفع صلاة إلحمد وإلشكر لله، ثم أخرجه إلحوت ؤلى إلحيإة مرة  -قب  بينمإ هو جي

إ بلاهوته إلذي  ؛أخرى ب  بإلجسد كميت، كإن حيًّ
ُ
إ إلرب يسوع بعدمإ صُلب ومإت وق

ً
هكذإ أيض

ر كلحيم و به نزل ؤلى إلج إ، وكرز وحرَّ إلذين سبإهم ؤبليس ومإتوإ على إلرجإء. ثم قإم  سب  سبيًّ

ي إليوم إلثإلث بإلجسد مرة أخرى 
 
 لاهوته، ووهبنإ إلحيإة بقيإمته إلمجيدة.  بقوة –يونإن  مثل –ف

ا: الكرازة لنينوى وتوبتها، وتوبتنا نحن: 
ً
 ثالث

 رسإلة يونإن
َّ
بإنقلاب إلمدينة، دون أي  لم تحمِل سوى تهديد  لأهل نينوى رغمَ أن

وعود بإلنجإة ؤن تإبوإ ورجعوإ، وذلك على خلاف دعوة إلرب يسوع حينمإ قإل للجموع: 

« 
َ
ون

ُ
هْلِك

َ
 ت
َ
ذلِك

 
مْ ك

ُ
جَمِيعُك

َ
وبُوإ ف

ُ
ت
َ
مْ ت

 
 ل
ْ
 2: 12 )لو« بَلْ ؤِن

َ
ل أهل نينوى بِ (، ومع هذإ فقد ق

عدة وخوف وإيمإن بإ غريب عنهم لا  لله، رغم كونهإ آتية من رجلٍ إلدعوة بخشية ور 

وإ لإصلاح أنفسهم، وتبعوإ إلتعإليم  بُّ
َ
يعرفونه، فقبلوإ بدون تأخب  تلبية ندإء إلتوبة، وه

إلإلهية بإلندم وإلتوبة عن سّورهم، لعل الله يرجع عن حُموِّ غضبه عليهم. فقإموإ بكل 

موإ توبتهم بكل إجتهإد،  ة روحية ليُتمِّ ي   إلعفو وإلخلاص. فإستطإعوإ أن حذقٍ وبصب 
جِّ مبر

وإ قضإء الله من جهتهميُ  ِّ
إ، أن  ،غب 

ً
ونإلوإ إلغفرإن وإلنجإة. ومإ أحوَجَنإ إليوم نحن أيض

إ وخلاصًإ عظيمًإ. 
ً
وَهم لننإل بإلتوبة صفحًإ وغفرإن

ْ
 نحذو حَذ

لس إلكبب  عن توبتهم:   ويقول إلقديس كب 

[« 
َ
وَىبَعْد

َ
لِبُ نِين

َ
ق
ْ
ن
َ
رْبَعِي  َ يَوْمًإ ت

 
بنإءً على قول إلرب له، فهو لم يكن كإذبًإ، لأن هذإ  « أ

غهإ ؤلى 
ِّ
إ له لم يُبل

ً
كإن بإلفعل قول إلرب له؛ ولكن هنإك أقوإل أخرى قإلهإ إلرب أيض

علنون طريقة رسإلتهم، ولا ينقلون لنإ أقوإل إلرب لهم، أهل نينوى. وكثب  من إلأنبيإء يُ 

ولا أقوإلهم هم للرب. فإلجزء إلأول هو مإ أعلنه يونإن لأهل نينوى، ولكن إنظر ؤلى 

ءُ ...  آهِ يَإ رَبُّ »حديثه ؤلى الله حينمإ يقول:   وَرَحِيمٌ بَظِي
ٌ
وف

ُ
 رَؤ

ٌ
 ؤِله

َ
ك
َّ
ن
 
 أ
ُ
عَلِمْت

 ِّ
َّ

 إلسّر
 

إدِمٌ عَلى
َ
حْمَةِ وَن ُ إلرَّ ثِب 

 
بِ وَك

َ
ض
َ
غ
ْ
إ (. وهذإ إلكلام ق1: 3 يون« )إل

ً
إله له الله أيض

، وكإن هو يعرفه عن الله، ولكنه لم يُ  ي حه للنب 
َ
 .(1)[علنه بإلكإمل لأهل نينوىوأوض

                                                           

لس إلكبب  1) ي للقديس كب  إلقديس أنطونيوس. ترجمة د. جورج عوض  مؤسسة – ( تفسب  سفر يونإن إلنب 

 .  25ص  ،)طبعة أولى(
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إ على عبإرة: 
ً
إ تعليق

ً
لس أيض ِّ »كمإ يقول إلقديس كب 

َّ
 إلسّر

 
إدِمٌ عَلى

َ
 «:ن

أنهم قد إنتقلوإ من إلدنإءة ؤلى إلصلاح،  ىهي بمعب  أنه سوف يغب ِّ رأيه، لأنه لو رأ]

 ومحبٌّ 
ٌ
فسوف ينتقل هو بحكمة ؤلى إلهدوء ومحبته للبسّر، لأنه بطبعه صإلح

 : ي ولُ »للبسّر. فإلرب يقول لإسإئيل على لسإن حزقيإل إلنب 
ُ
إ، يَق

َ
ن
 
ٌّ أ هُمْ: جَي

 
لْ ل

ُ
ق

 ، ير 
ِّ سَُّ بِمَوْتِ إلسّرِّ

ُ
 أ
َ
ي ل

، ؤِئ ِّ بُّ  إلرَّ
ُ
د يِّ ل  إلسَّ

َ
يَا.  ب

 
ح
َ
رِيقِهِ وَي

َ
 ط

 
ن
َ
يرُ ع ّ

ّ
جِعَ الشِّ ر 

َ
 ي
 
ن
َ
 بِأ

إئِيلَ؟  ؤِسَْ
َ
 يَإ بَيْت

َ
ون
ُ
مُوت

َ
إ ت
َ
لِمَإذ

َ
ةِ! ف

َ
دِيئ مْ إلرَّ

ُ
رُقِك

ُ
(. 11 :22 )حز« إِرْجِعُوإ، إرْجِعُوإ عَنْ ط

ي   أن يذهب عنهم إلغضب. 
جِّ وهذإ مإ صنعه أهل نينوى إلذين رجعوإ بإلتوبة مبر

ي حزنهم. وهو أمرٌ  مُسّر كي   حبر 
 
تتألم  لأن الله طلب أن ليس –يفوق إلعإدة  إلبهإئم ف

هِن لنإ أنهإ كإنت توبة تفوق إلأمر إلعإدي. فإلكتإب ليُ  بل –إلحيوإنإت  ل لنإ ب  يسجِّ

ضت لألم إلتوبة إ تعرَّ
ً
 .(1)]أن توبة نينوى كإنت فوق إلاعتيإد حبر ؤن إلبهإئم أيض

ه )عرشه(، لأن إلعرش لله وحده. وخلع ردإءه رمزًإ إلحكيم قإم عن كرسيِّ  ك نينوىلِ مَ 

 لتعريته لذإته، كمإ فعل إلجُ 
ُّ
ل، وجلس على ند بإلرب يسوع، وتغظَّ بمسح إلاتضإع وإلتذل

ي دإسهإ بقدميه. لقد أدرك أن حيإته وحيإة 
إلرمإد؛ ؤشإرة لحرقه كل تذكإرإت إلسّر وإلخطية إلبر

ي يد إل
 
ي إلذي يُ شعبه ليست ف ي يد الله إلذي أرسله. ففهم إلرسإلة نب 

 
نذرهم بإلموت، بل هي ف

ة، فنإل إلنجإة وإلخلاص له  بَّ مع شعبه لتقديم إلتوبة وإستمطإر مرإحم إلرب إلغنيَّ
َ
وَه

ي 
 
 من أجل توبتهإ وليس بسبب ذبإئحهإ، فقد إنسكبت بإتضإع ف

ْ
جت

َ
ولشعبه. فنينوى ن

يهإ، ورجعت عن أعمإلهإ إلرديئة، فإقتنصت لنفسهإ إلمسوح وإلرمإد، وتركت عنهإ معإص

 »نإدي: إلغفرإن وإلسلامة. وهإ صوت إلمسيح يُ 
َ
ون

ُ
هْلِك

َ
 ت
َ
ذلِك

 
مْ ك

ُ
جَمِيعُك

َ
وبُوإ ف

ُ
ت
َ
مْ ت

 
 ل
ْ
« بَلْ ؤِن

 2: 12 )لو
ُ
ي رجإءنإ حينمإ نقرأ أن الله لا يشإء موت إلخإط  (. ولكن مرإحم إلرب ت مثل أن حب 

ي ذلك إليرجع ويحيا
 
لس إلاسكندرى: ، وف  معب  يقول إلقديس كب 

ع تجإه إلرحمة حينمإ رأى توبة أهل نينوى، رجع عن غضبه حسب فإلرب إلمُ ] سر 

مْ بِهَإ»قوله: 
ُ
ي عَصَيْت ِ

بر
َّ
مُ إل

ُ
لَّ مَعَإصِيك

ُ
مْ ك

ُ
ك
ْ
رَحُوإ عَن

ْ
 ...  إِط

َ
 يَإ بَيْت

َ
ون

ُ
مُوت

َ
إ ت
َ
لِمَإذ

َ
ف

إئِيلَ؟ سَُّ بِمَوْتِ  ؤِسَْ
ُ
 أ
َ
ي ل

ئ ِّ
َ
إرْجِعُوإ وَإحْيَوْإلأ

َ
، ف بُّ  إلرَّ

ُ
د يِّ ولُ إلسَّ

ُ
، يَق

ُ
)حز « مَنْ يَمُوت

؟»(، 21، 21: 17 ير 
ِّ سَُّ بِمَوْتِ إلسّرِّ

ُ
 أ
ً
ة لْ مَسَرَّ

َ
 بِرُجُوعِهِ عَنْ  ه

َ
ل
 
. أ بُّ  إلرَّ

ُ
د يِّ ولُ إلسَّ

ُ
يَق

                                                           

 .32، 28( إلمرجع إلسإبق ص: 1)



 2023 فبرايرمجلة مرقس  - 28

رُقِهِ 
ُ
يَاط

 
يَح

َ
عل لا يقصد ف “ندم على الشِّّ ”(. فقول إلرب ؤنه 12: 17)حز « ؟ف

للفضيلة وليس  ذي بسبب إلسّرور لأن ؤلهنإ مُحِبٌّ إلسّر، بل بإلحري إلغضب إل

 
ً
 .(2)[للسّرور فإعل

بًإ مإ سوف يحدث لهإ؛ أي دمإرهإ. ولكنه إغتمَّ 
ِّ
ق إرتحل يونإن من إلمدينة، وبإت مبر

إ لم يحدث
ً
 شيئ

َّ
 ز  فحَ  ؛ؤذ قد عفإ الله عن إلمدينة ،وحزن لأن

َ
لأجل إنكشإف موقفه  ن

وإنكفإئه على ذإته، وشعوره بإلحرج لظهوره بمظهر إلكإذب، وهو لم يكن كذلك، كمإ 

ي إلأمر أن يُ 
 
ة رحمته على سبق إلإيضإح. لكن إلعجيب ف عإتب يونإن )إلخإدم( ؤلهه على كبر

لنإ فرحته ومدي إستعدإده  يُظهر –بولس إلرسول  مثل –خليقته، بينمإ نجد خإدمًإ آخر 

ي إلجسد إ
 
. فلمإذإ يحزن (2: 8)رو  لكإمل أن يكون هو نفسه محرومًإ من أجل أنسبإئه ف

يونإن ؤن رجعت نينوى عن خطإيإهإ ونجت؟ فإلله يريد أن إلجميع يخلصون وإلى معرفة 

ق على إلإنسإن بتجإرب متنوعة: عوإصف، ضيقإت، أمرإض،   يُقبِلون. والله يُضيِّ
ِّ
إلحق

 
ُ
  –ختلفة، حبر يُلزمنإ أسّإر، وأحزإنٍ م نإسٍ بأ

ً
نهرب ؤليه  أن –من إلهروب ؤلى ترشيش  بدل

ي بإلتوبة وإلندم وإلخوف وإلطإعة وإلتسليم لمشيئته، لكي ننجو نحن وكل مَ 
 
ن معنإ ف

 إلسفينة )إلبيت وإلكنيسة وإلخدمة وإلعإلم(. 

ي إلسِّ 
 
 ف

ُ
لمَح

َ
إ، ن ً  أخب 

ْ
ر صورة جميلة لمرإحم إلرب إلشإملة لكل خليقته، بقوله: ف

ة” فهنإ يظهر لنإ مدى عظمة صلاح الله كؤله لكل إلخليقة، فهو لا ينسى  .“وب  هائم كثير

 
ُّ
ي إلصوم وإلتذل

 
ي تألمت وشإركت إلبسّر ف

إ جديرة برحمته حبر إلبهإئم إلبر
ً
ل، فحسبهإ أيض

ي وهبهإ لأهل نينوى. وإلكتإب إلمق
 إلعإلية إلبر

َّ
منإ أن

ِّ
سَ : »دس يُعل

ْ
ف
َ
 يُرَإعِي ن

ُ
يق

ِّ
د إلصِّ

 (، فليس مُستغرَبًإ على الله خإلق إلكلِّ 12: 11 )أم« بَهِيمَتِهِ 
ُ
، راعي نفس هذه البهائمأن ي

م: 
ِّ
 »بل وكلَّ خليقته برحمته إلعإلية، كمإ يقول إلمرن

 
ا رَب

َ
صُ ي

ِّ
ل
َ
خ
ُ
ائِمَ ت

َ
بَه
ْ
اسَ وَال

َّ
مَإ  ،الن

رَمَ رَحْمَ 
ْ
ك
 
 أ

َ
مُون

َ
 يَحْت

َ
إحَيْك

َ
ي ظِلِّ جَن ِ

 
  ف

َ
بَسّر

ْ
و إل

ُ
بَن
َ
لُله! ف

 
 يَإ إ

َ
ك
َ
 (.6، 5: 25)مز « ت

 

                                                           

لس إلاسكندرى2) ي للقديس كب  مؤسسة إلقديس إنطونيوس. ترجمة د. جورج  -( تفسب  سفر يونإن إلنب 
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